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مـن المـتعــــارف علـيه ان الانــســـان
يعــتـــــز كــثــيـــــرا بـــــالــــشــيء الـــــذي
ــــــده او يعــمـل علــــــى يـــصــنـعه بــي
اكــمــــــاله او تـــطــــــويــــــر. فــتـكــــــون
الـعلاقــــة بـين الـــشـيء وصـــــانعـه علاقــــة
حميمـة لا تعادل احيانا بـالاقيام المادية
ولا بــالاثمــان العــاليـة. وبــالتـالـي يكـون
ــــــى ــــــة الحــــــرص عـل الانــــــســــــان في غــــــاي
المحافظـة على ذلك الـشيء، ولن يسمح
بــــــالمــــســــــاس به حــتــــــى لاقــــــرب الــنــــــاس
ولأعزهم الى قلبه. لمعت بخاطرتي هذه
الفكـرة الـبسـيطـة فـانبـثقت علـى اثـرهـا
ذكريات جميـلة مخزونة في الذاكرة منذ
مـا يقـارب الـنصف قـرن، عنـدمـا كنت في
المــرحلـة الاولــى من دراسـتي الجـامـعيـة
الاوليــة )الـبكلــورويـــوس( في سنــة 1960

تماماً.
والمكــان هــو المـــدينــة الجــامـعيــة لإحــدى
جـامعـات أوربـا الـشــرقيـة العـريقـة الـتي
يــــزيــــد عـمــــرهــــا
ـــــــــــــى قـــــــــــــرون عـل
ثــلاثــــــــــــــة، وهــــــي
تـــــفـــــخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
ــــــــإنجــــــــازاتـهــــــــــا ب
ــــــمــــــيـــــــــــــــــــــــة الــعــل
ــــــــويـــــــــــة والـــتــــــــرب
والانـســانيــة البـاهـرة )جـامعـة مـوسكـو(
ابلـغنــا ان طـلبــة الجــامعــة سـيخــرجــون
مـتـطـــوعـين في صـبـيحـــة الاحـــد القـــادم
لـتنـظيف مــدينـتهم الجــامعيــة. كعـرب،
اسـتنكـرنـا مثل هـذه الفكـرة: هل قـدمنـا
الـى هنـا للـدراسـة ام للتنـظيف؟ لمـاذا لا
تستـاجر الجامعة عمـال تنظيف للقيام
بهــــــذا العــمـل؟ وهل نــــســمـح لانفــــســنـــــا
بقـيـــــام بهـــــذا العــمل الــــواطـئ الــــذي لا
يلـــيق بــنـــــا؟!! كــنــــــا ثلـــــة مــن الــــطلــبـــــة
العـراقـيين نـتحـاور في الامــر ونعلـن عن
سخطنـا وامتعـاضنـا الذي ابـدينـاه بعد
ذلك لاحـــد زملائـنــا مـن مــواطـنـي ذلك
البلد. وكان رده عليـنا، بابتسـامة مؤثرة
ذات مغــزى عمـيق ومـصحـوبـة بــالقـول:
ان المــســـألـــة طـــوعـيـــة وبـــدون ضغـط ولا
اكــراه، وتخـضع لـقنــاعــة الانـســان الـتي
ـــــــدونـهـــــــا لا يـــنـجـــــــز الـعـــمـل بــــــشــكـلـه ب

الصحيح.
اسـتـمـــر الـصــــراع داخل نفـــوسـنـــا حـتـــى
صبيحة يوم الاحد عندما راينا زملاءنا
الـطـلبــة وهـم يخــرجــون بــاعــداد غـفيــرة
الــى ســاحــات وشــوارع وحــدائق المــديـنــة
الجــامعيـة وقـد لبـسـوا البـدلـة والحـذاء
الــــريــــاضـيـين، بـنـين وبـنــــات مـن جـمــيع
كليـات الجـامعـة ومعـاهـدهـا وبمـن فيهم
طلــبـــــة الـــــدراســـــات الـعلــيـــــا وعـــــدد مــن
المعـيــديـن والمــدرسـين وحـتــى الاســاتــذة،
وعلامـات البـشر والفـرح تعلو وجـوههم،
وتغـمـــرهـم الــسعـــادة وتـتـمـيـــز حـــركـتهـم
بــالنـشـاط، وتــرتفع حنـاجــرهم بــالغنـاء
ــــــى سفــــــرة والمــــــرح وكــــــأنهــم ذاهــبــــــون ال
ترفيهية والى حفلة غنائية موسيقية!

تسـاءلنـا مع انفسـنا: لمـاذا لا يمتعـضون
من الغبـار الـذي يتعـالـى امـام وجـوههم

ومن ايديهم الملطخة بالاوساخ؟
ظل هـــذا التـســاؤل يقلـقنـــا حتــى بـعيــد
عـصـر ذلـك اليــوم، حيـنمـا عــاد زملاؤنـا
من مهمـتهم المضنية وقد تمازج عندهم

التعب والارهاق بالفرحة والغبطة.
بعـــد فـتـــرة  قـصـيـــرة مـن الـــوقـت وعـنـــد
تجـمعنـا علـى مـائـدة العـشـاء في مـطعم

الطلبة الواسع.
طـرحنـا تسـاؤلنـا فكـانت الاجـابـة بليغـة
ومـؤثــرة بحـيث تــركت بـصمـات لا تـزول
مـن الــــذاكــــرة، اجــــاب احــــد الاصــــدقــــاء
المقـربين بـالتـالي/ الجـامعة- جـامعتـنا،
ومـظهــرهــا يـعكــس مـظهــرنــا. ان كــانـت
نـظيفـة وجـميلـة فهـذا يـدل علــى ذوقنـا
الـرفيع ومدعـاة لابتهاجنـا وفخرنا. وان
كـانـت مهملـة وقـذرة فهـذا مـؤشـر واضح
علـى اهمـالنـا وكـسلنـا وهـذا مـا لانـريـده
ولا نـرضـاه. ان عـملنـا الطـوعي هـذا هـو
لـراحتنـا ومتعتـنا، ولـنا الفخـر ان نقدم
لكم مجهـودنا لتتـمتعوا به معنـا سوية.
والـكـــــريم مــن يقـــــدم لــضــيـــــوفـه كل مـــــا
يــستـطـيع مـن جهــد وطــاقــة لاسعـــادهم

وارتياحهم!
كـانـت تلك الاجـابـة مـؤلمـة وكـأنهـا تـشيـر
الـــى اننــا طفـيلـيين نـعيــش علــى جهــود
الاخـريـن وان افضـالهـم تطـوق اعنـاقنـاا

وهذا ما نرفضه قطعاً.
بعـد منـاقشـات وشد وجـذب فيمـا بينـنا،
كـنا اول المسـاهمين في العمل يـوم الاحد
الـتـــالـي. وكـم كـــانــت سعـــادتـنـــا غـــامـــرة
ونحن نــرى ثمـرة عـملنـا في نهـايـة ذلك
اليـوم! انـني علـى ثقـة تـامـة ان الطـالب
العـراقي غيور جـدا على سمعـة جامعته
ومكانتـها، ولن يرضى بـالاساءة اليها او
الانـتقــاص مـن هـيـبـتهـــا. انه علـــى علـم
بــان نظــافتهـا ومـظهـرهـا الجـميـل دليل
علـى رفعـة ذوقه ورهـافـة حـسه وتقـويمه
العــالـي للجـمــال. لـــذلك فــأنـنـي اهـيـب
بــأبـنــائـنــا الـطلـبــة اتحــادات وجـمعـيــات
وتـــشـكـيـلات علـمـيــــة وفـنـيــــة وريــــاضـيــــة
واجــتــمـــــاعــيـــــة ان تــتـــــدارس مـــثل هـــــذه
الفعــاليـة الحـسنـة وتعـمل علــى المبـادرة
ــــــواقـع. ــــــى ارض ال ــــــى تحـقــيـقـهــــــا عـل ال
وســيكــــون لهـــا قــصـب  الـــســيق والـــذكـــر
الحسـن، وستكـون القــدوة التي تـتسـابق

كل التجمعات للسير على اثرها.
" وقل اعـــملــــــوا فـــــســيــــــرى الله عـــملـكــم
ورســـوله والمـــؤمـنـــون" صـــدق الله وصـــدق

رسوله الامين. 
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باقة ورد للطلبة
العلاقة الحميمة بين الطالب

والجامعة

أ.د محمد يونس

من صلب الموضوع

البصرة- عبد الحسين الغراوي

مدارس وجامعات
SCHOOLES & UNIVERSITIES

 بعــد ان تم اسـتحــداث كـليــة
طـــب الاســـنــــــــان بـجــــــــامـعــــــــة
الـبـصـــرة هــــذا العـــام وقـبـــول
اول دفـعــــــــــة مـــن طـلـــبـــتـهــــــــــا
الجــدد، تم تكلـيف أ. د ثـامـر
احـمــد حـمــدان عـمـيــد كلـيــة
الـــطــب عــمــيـــــــدا لهــــــا، هــــــذه
الــكـلـــيــــــــة الـفـــنـــيــــــــة وضـعـــت
خــطــــــوتهـــــا الـعلــمــيــــــة علـــــى
طـريق التعـليم العـالي، وهي
اول كـلــــيـــــــــــة في المــــنــــــطـقـــــــــــة
الجنوبية تقوم بتدريس طب
الاسنـان وصناعتها، كما انها
انـضـمت الـى كـليـات جــامعـة
الــبــصـــــرة الاخـــــرى لــتــصــبح
الكلـية الـ )17( الـتابعـة لهذا
الــصــــرح الـعلـمـي، اذ مــضــــى
علـى تـاسيـس الجـامعـة اكثـر
من 42، عاماً طرزته بتخريج
عـشــرات الالاف مـن الـطلـبــة
في مخــتـلف الـــتخـــصـــصـــــات

فـــــانــــشــئــت قـــــاعـــــة دراســيـــــة
ومخـتـبــــر للاحـيــــاء الــطـبـي
وصـنـــاعـــة الاسـنـــان، كـمـــا تم
تجهـيـــزه بــــاجهـــزة حـــاســـوب
ومــكـــتـــبــــــــة لـلــــطـلـــبــــــــة، امــــــــا
بخصـوص الملاك التـدريـسي
فــان الكـليــة تم تهـيئــة ملاك
تـدريسي لهـا وستقوم الـكلية
بـتعيين تـدرسيين جـدد ونقل
اخــريـن مـن اطـبــاء الاسـنــان
في وزارة الـــــــصـحــــــــــــة بـعــــــــــــد
اسـتحـصـــال مـــوافقـتهـــا عـن
طــــريق مفـــاتحـتهـــا مـن قـبل
وزارة الـــــتـعـلـــــيـــــم الـعــــــــــــالـــــي
والبحـث العلمي ونقلهم الى
ملاك الـكليــة، وبين الــدكتـور
نـبيل عبـد الجلـيل ان الكليـة
بـصـــدد تهـيـئــة وســائــط نقل
نقـوم بنـقل الطلبـة بين كلـية
الـطب ومـركـز الـشهيـد قـيس

لصناعة الاسنان. 
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العـلمية والاجـهزة المختبـرية
ولمـدة اربعـة ايـام في الاسبـوع.
امــــا المــــوقع الـثــــانــي فهــــو في
مركـز الشهيد قيـس لصناعة
الاســـنـــــــان في مــــــســـتــــــشـفـــــــى
الـبصـرة العـام والـدراسـة فيه

يومان في الاسبوع.
واوضـح معــــــاون العــمــيـــــد ان
الـــــطـلـــبــــــــــة يـــتــــــــــدربــــــــــون في
مـخــــتــــبــــــــــرات الــــتــــــــشــــــــــريـح
والفـــسـلجــــة وعلـم الاحـيــــاء
ـــــــــــــاء ـــــــــــــزي الــــــــطـــــبـــــي والــفـــــي
والـكــيــمــيــــــاء. وهــــــذه المــــــواد
متـطــابقــة دراسيـا مـع طلبـة
الــكـلـــيـــتـــين طـــب الاســـنـــــــــان
والـطـبيــة لـلمــرحلــة الاولــى،
ويجــــري انـــشـــــاء مخـتـبــــرات
علـم الاحيــاء الطـبي اضـافـة
الـــــــى مخــتــبــــــر لـــصــنــــــاعــــــة
الاســنـــــان وافـــــاد- ان مـــــركـــــز
الـــشهـيــــد قـيـــس تم تــــأهـيـله

ـ ـ

كلية التمريض.
موقعان دراسيان

أ. د نبيل عبد الجليل معاون
عـميــد كـليــة الـطـب للـشــؤون
الـعلــمــيــــــة قــــــد تحــــــدث عــن
اسـتعـــدادات الـكلـيـــة الفـنـيـــة
مـشيـرا الـى ان وزارة التعـليم
الـعـــــــالــي والــبـحــث الـعـلــمــي
وافقت علــى استحــداث كليـة
طــب الاســنــــــان في جـــــــامعــــــة
الـبــصـــــرة، وكـــــانـت الخــطـــــوة
الاولـى هي تكليف أ . د ثـامر
احمد حمـدان بتولي منصب
الـعميـد وبـدأت الاستعـدادات
لاســتقـبـــال الــطلـبـــة الجـــدد
وعددهم )38( طالـبا وطالبة
وهـــؤلاء الــطلـبـــة يــــواصلـــون
دراستـهم حــاليــا في مــوقـعين
لـلـــــــدراســـــــة، الاول في كـلــيـــــــة
الطـب نظرا لـوجود القـاعات
الـــــــــدراســـيـــــــــة والمخـــتـــبـــــــــرات

اصــبحـت الـيــــوم تــضـم )17(
كـــلـــــــــيــــــــــــــــــــــــة في مـــخـــــــــتـــلـــف
الــتـخــــصــــصـــــــات الـعـلــمــيـــــــة
والـعديد مـن المراكز الـبحثية
والـعـلـــمـــيـــــــة المـــتـخــــصــــصـــــــة
والمكـاتـب الاستـشـاريـة . واكـد
أ. د علــي عــبــــــاس علـــــوان ان
استحــداث كليـات جـديـدة في
جــامعــة الـبـصــرة هــذا العــام
ياتي تلبـية لحاجات المجتمع
وتمشـيا مع حركـة التطور في
مجال قطـاع التعليـم العالي
والـبحــث العلـمـي. ومـن هـنـــا
هيأت جـامعة البـصرة جميع
امكـانــاتهــا العلـميـة لـتهـيئـة
الاجـواء الـدراسيــة في كليـتي
الرتيبـة الرياضيـة في ميسان
وطـب الاسـنـــان في الـبــصـــرة،
والجــــــــــــامـعــــــــــــة تـــــــــســــتـعــــــــــــد
لاستحداث كلية ثـالثة للعام
الـــــــدراســـي 2006/ 2007 هـــي
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مـــــســـتحــــــدثــــــة هـــــــذا العــــــام
واحــتــيــــــاجــــــات طلــبـــتهــــــا في
دفعتهم الاولى، زارت )المدى(
الــكلــيـــــة الــتــي بـــــدأت فـــيهـــــا
الــــــــــــدراســــــــــــة في مــــــــــــوقـعــــين
دراسيين، ولكـن قبل ذلك كنا
قـد الـتقـينــا أ. د علـي عبـاس
علوان رئيس جـامعة البصرة
حـــــول اســتحـــــداث الــكلــيـــــات
الجـــــــــديـــــــــدة في الجـــــــــامـعـــــــــة
واستعداداتها للعام الدراسي
الجديد 2005/ 2006 فقال:
استحداث ثلاث كليات

تعـد جـامعـة الـبصـرة صـرحـا
علـميـاً متـميـزاً في مـسيـرتهـا
الـعلميـة علـى مـدى اكثـر من
اربعة عقـود، وكانت قـد بدأت
مــــشـــــوارهـــــا الـعلــمــي بــــــأربع
كلــيــــــات الاداب، الهــنـــــدســـــة،

العلوم، الحقوق. مضيفاً:
ومع مــــســيــــــرتهـــــا الـعلــمــيـــــة

الـعلـمـيــــة. ولغــــرض معـــرفـــة
اســــتـعــــــــــدادات كـلــــيــــــــــة طــــب
الاســنــــــان بــــــوصـفهــــــا كلــيــــــة

بعد استحداثها هذا العام

كلية طب اسنان  البصرة بين طموح طلبتها الجدد ومستقبلها العلمي

طالب في الـصف الثالـث الابتدائي
طلبت منه معلمـة الرسم ان يرسم
)مــامــا وبــابـــا في البـيت(... امــسك
التـلميــذ القلم وبـدأ يخـطط علـى
الــــــــورقــــــــة.. وفي نـهــــــــايــــــــة الــــــــدرس
تفحـصـت المعـلمـــة دفتــره فــوجــدت
رجـلا طـــــــويـلا بمـلامـح غـــــــاضــبـــــــة
يـشـغل معــظم مـســاحــة الــصفحــة
وعنــد اقــدامه امــراة تبــدو صـغيــرة
وضعـيفـــة! كـــان الـــرسـم يعـبـــر عـن
حــيـــــاة.. حــيــــــاته والــتلــمــيـــــذ رســم

حالته.
كـــانــت المعلـمـــة ازاء واقعـــة تـتجـــاوز
الــــرسـم، لـكـن الــــرسـم كــــان في ذاته
مـثيــرا فقـد تحـدد المـوضـوع ضـمن
معرفـة الرسـام عن حيـاته البيـتية،
وكـانت مـوهبـة التـلميــذ انه اعطـى
هــــــــــذا المــــــــــوضــــــــــوع الـقــــــــــوة الــــتــــي
يستحقها.. بعـد ان جمعت المعلمة
دفـــاتـــر الـــرم وضعـت هـــذا الـــدفـتـــر
جانـبا واشرت في دفـتر ملاحظـاتها
ان الـتلـمـيـــذ يعـيــش حـيـــاة بـيـتـيـــة
قـاسية ولم تنس ان تقول ايضا انه
يمـتـلك مــوهـبــة مـبكــرة في الــرسـم
ومـــنــــــــذ ذلــك الــــــــوقـــت احــــــــاطـــتـه
بـاهـتمـام خـاص وعنـايـة متـميـزة..
كيف اكتـشفت هـذه المعلمـة موهـبة
احـــد تلامـيــذهــا، بـيـنـمــا لـم يلفـت
انـتبـاه معلـمين اخـريـن تلاميـذ كل
شيء يشير الـى مواهبهم؟ الجواب
يكـمن في شخـص المعلمـة نفـسهـا..
وفي طـريقة تعليمها لدرس الرسم،
واخـتيـارهــا دون غيـرهــا لكـي تكـون
معلمـة لمـادة )التـربيـة الـفنيـة( اذن
المـــدرســـة تهـم بــشـكل اســــا في جعل
درس الـــرســم مخـتـبـــرا لاكـتـــشـــاف
حيـــاة طلابهــا ومـــواهبـهم ومـن ثم
رعايتها. ان بـذور الابداع تسقى في
المـراحل الدراسيـة الاولى، وان مادة
التـربية الفـنية لهـا علاقة مبـاشرة
وحمـيمـة بــالهنـدسـة والـريـاضيـات
والـفيـزيـاء والـكيـميـاء وهـي تخـدم
هــذه الاخـتـصــاصــات بــشـكل كـبـيــر
فلـــو علـــى علـمـت هـــذه الادارات كل
ذلــك لاعــــتــــبـــــــــــرت درس الـــــــــــرســــم
اســـــــاســيـــــــا، ولاخــتـــــــارت لـه المـعـلــم
المنـاسب، بل لاعطت طلابها دروسا
اضـــافـيـــة في مـــادة الـــرسـم مـثلـمـــا
نفعل مع المـواد الاساسيـة الاخرى،
ولكـن ليــست المــدرســة وحــدهــا هي
المـســؤولــة بل ان المــوضــوع متـشـعب

والحديث ذو شجون... 
* كيف يتم اخـتيار معلم )الـتربية

الفنية(؟
- هـــــذا الــــســـــؤال طـــــرحــنــــــاه علـــــى
مـجـــمـــــــوعـــــــة مـــن ادارات المـــــــدارس
الابتـدائيـة لكننـا لم نجـد مقيـاسا

في تدريس مادة التربية الفنية، ثم
تــأكــدت ان هــذه المــدرســـة من المــدار
المتفـوقة في مجـال المعارض الـفنية
والــسـبـب يعـــود الــــى جهـــود الادارة
وخـاصة مـديرة المـدرسة الـست رفاه
ومعلمـات التـربيـة الفـنيـة اللـواتي
جـعلـن درس الــــرسـم مـن الــــدروس
الاســاسيــة وليــست الـكمــاليــة كمـا

يتصوره البعض.
كيف يعد مدرسو الرسم؟

الجـواب نجده في اكـاديميـة الفـنون
الجـمـيلـــة، فهـنــاك قــسـم تـنحـصــر
مهمتـه في اعداد مـدرسين للـتربـية
الفــنــيــــــة وهــــــو قــــســم )الــتــــــربــيــــــة
الفـنية(.. فهل ان القسم بمناهجه
واساتذته ومواضيعه جدير باعداد
مــدرسين مخـتصـين فعلا بتـدريـس
التـــربيــة الفـنيــة؟ ان تحقـيق هــذا
الهــــدف لا يعـتـمــــد علـــى الاسـتـــاذ
الـكفوء او المـنهج المتكـامل، او طرق
التـدريـس المثلـى حـسب بل يعـتمـد
ايضا علـى الطلبـة الذين يـدخلون
القــسـم وكـيفـيـــة اخـتـيـــارهـم.. هل
تـتــوفــر عـنــدهـم المــوهـبــة والــرغـبــة
والانــــدفــــاع ام ان المعــــدل يقــــودهـم
ـــــــــــــون.. ـــــــــــــرغـــــب ـــــــــــــى حـــــيـــــث لا ي ال
والكـــومـبـيـــوتـــر.. يمــنحهـم فـــرصـــة
المــــســتقــبـل المقــــــررة لهــم شـــــاءوا ام
ابوا؟ الـواقع يؤكـد ان معظـم طلبة
القـسـم لا علاقــة لهـم ولا رغبــة في
الـرسم ولم يخـطر ببـالهم يـوما ان
يكـــونـــوا رســـامـين او فـنـــانــين ولكـن
)الكـــومـبـيـــوتــــر( لا يعـتـــرف ســـوى
بالمعدل وهذا ما يعاني منه القسم
وهــــــذا مــــــا اكـــــــده مقـــــــرر القـــــســم،
فـالعـرف المـالـوف في كليـات واقسـام
الـفنــون ان يـتم الاخـتيــار في ضــوء
الاخـــتـــبــــــــار ولـــيــــــس في ضــــــــوء أي
مقـيـــاس اخـــر، وعـملـيـــة الاخـتـبـــار
تجـري في القـسم لاخـتبـار الـطلبـة
المـــرشحــين للقـبـــول فـيه وهـــذا مـــا
يحـدث في كل عام ولكن عند إعلان
نـــتــــــــائـج الـقـــبــــــــول تــكــــــــون 9% مـــن
الاسمــاء المقــرر قبــولهــا في القــسم
قد استـبعدت بسـبب )الكومبـيوتر(
ويؤكد السيـد سالم ان من الصعب
اعداد مدرس للتربيـة الفنية يفكر
في ان يـصـبح كل شـيء الا ان يكــون
مــدرس رسـم، وتـبقــى كفـــاءة المعلـم
والمدرس وحسن اختيـاره للموضوع
واسلـوب تعــامله مع طلـبته ودرجـة
اهــتــمـــــــام ادارات المـــــــدارس في درس
التــربيــة الفـنيــة هي الاســاس ومــا
عداها عوامل تكميلية من المعلمة،
عبير سـاطع  شاكر، خـريجة معهد

فنون الجميلة.
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يـستـطيع دغـدغـة مـشـاعـر الـطفل
واثــارة خيــاله فـيه، فـليـس المـهم ان
تقـــــــول للـــطـفل ارســم المــنــــــاســبــــــة
الفلانـية، وبالطريقـة المألوفة التي
يتـبعهــا معـظـم معلـمي الــرسـم بل
المـهــم ان نجـعـل الــــطـفـل يـجـــــســـــــد
الاشـياء الـتي يتعـامل معهـا يومـيا
والـتـي هـي جـــزء مـن حـيــــاته..ومـــا
هـي المـــواضـيع الـتـي كـنـت تــطلـبـين
مـن تلامـيـــذك ان يـــرسـمـــوهـــا؟ كل
الاشـياء الـتي تحيـط بهم، المـدرسة
مثلا .. الصف، المعلـمة .. الاطفال
وهــم يخــــرجــــون في الــصـبــــاح الــــى
مــدارسهم كـيف يعيـش الطـالب في
البـيت.. واتـذكــر ان هنـاك تـلاميـذ
يجــســـدون هـــذه المـــواضــيع بــشـكل
يعـبــر عـن تفـــاعلهـم معهــا ويــؤكــد
وجـــود مـــواهـب فـنـيـــة لـــديهـم وقـــد
قـمت بــوضع الــرســومـــات المتـميــزة
بمكـان بارز مـن الادارة مع ذكر اسم
التلـميـذ الــذي رسمهـا، وقـد كــانت
هـــــذه الـــطــــــريقـــــة الــتـــــشجـــيعــيـــــة
بمثابـةمحفز واسلـوب ناجح لخلق
روح المنـافـســة بين الـتلاميـذ.. وقـد
كـنت اتـلمــس عنــد التـلاميــذ رغبـة

كبيرة لدرس الرسم.
والان؟

لا استـطيع ان ادرس مـادة التـربيـة
الفـنـيــــة لان المـــشــــرف المخـتــص لا
يـسمح لي بـذلك رغم حـبي الكبـير
لهـــذه المـــادة، ومـن يقـــوم بـتـــدريــس
المادة حـالياً؟ قـالت معلمـة جالـسة
ــــــــــــا اقــــــــــــوم بـجـــــنـــــبـــــي في الادارة ان
بتـدريـسهـا حـاليـا.. سـألت الـسيـدة
ليلى عبـد الله وهل تدرسين الرسم
لاول مـــــرة؟ لا ... بل مـنــــذ سـنــــة..
فانا خـريجة معهد فنـون تطبيقية
ولا يمـــكــــن ان ادرس مــــــــــــادة عــــــــــــدا
التربية الفـنية.. وهل لديك منهج

محدد للتدريس؟
- هـنــــاك مفــــردات نحــن ملـــزمـــون
بـــاعـطـــائهـــا للــطلـبـــة ولكـن يـبقـــى
للمعلم دور في خـلق جو للمنـاقشة
واكــتــــشــــــاف رســـــــومهــم الـــــــرائعــــــة.
وعـنـــدمـــا اقــــول انهـــا رســــوم رائعـــة
فهــذا لا يعـني انـني احــاكـمهـــا من
مـنـظــار فـنـي ووفق قــوانـين الــرسـم
وانمـا بــشكل تقـريـبي وعفـوي، واذا
ما ربطنا بين الجانب التقني وبين
الــرسم لـوجـدنــا ان كل انـحنـاءة او
تعـرج او صورة انمـا تعبـر عن حـالة
نفـسية معـينة لـدى التلميـذ وعلى
المعلـم ان يـتـــرجـم هـــذه الخـطـــوط
والـرسوم ثم يقـوم بالـتقريب بـينها
وبين الصورة المطلوبة وهذا هو دور
المـعلــم اســـــاســـــا.. وقـــــد وجـــــدت في
مدرسة ابن الهيثم حـالة نموذجية
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المـعلــمــــــات قــــــد رفـــضــن تــــــدريـــــس
التـــربيــة الفـنيـــة، ومن كــان يــدرس
هـــذه المـــادة قـبـلك؟ مـعلـمـــة نـقلـت
الــــى مــــدرســــة اخــــرى، وقــــد درسـت
مـادة التـربيـة الفنيـة بهذه المـدرسة
اكثـر مـن )10 ( سنــوات متـواصلـة.
وكيف وجـدت مسـتوى التـلاميذ في
الـــــرســم؟ رايــت رســـــومـــــا جــمـــيلـــــة
اعجـبـتـنـي كـثـيــــرا.. ومــــاذا فـعلـت
بــاتجــاه تـشـجيـع المتـميـــزين؟ مــاذا
بــــامكـــانـي ان افـعل ســـوى ان اثـنـي
عـلـــــــى رســـــــومـــــــاتـهــم واكــتــب لـهــم
)احسنت( او جيد جداً.. او ممتاز!

الاسلوب الامثل 
في مـــدرســـة ابـتـــدائـيـــة اخـــرى كـــان
الاهتمـام بدرس الـرسم كبيـرا بدءاً
مـن المــــديــــرة الــــى معــــاونــتهــــا الــــى
معـلمــة الــرسم، فـمعــاونــة المــدرســة
الـسيـدة )سفـانـة يـوسـف(.. معلمـة
رسم لمـــدة )15 سنـــة( متــواصلــة في
مــدارس مخـتلفــة، وهـي تفـضل ان
تكـــون معلـمــة رسـم علـــى ان تكــون
معـاونـة، وتـؤكـد ان رسـوم الاطفـال
تعجـبهــا وتـثـيــر اهـتـمــامهــا كـثـيــرا
وتعــتقــــد ان الــــدخــــول الــــى عــــالـم
الــطـفل لـيـــس امــــرا سـهلاً، ولـيـــس
ممكـنـــا للجـمـيع بل ان هـنــاك مـن

واكتـشــافهـــا واحتـضــانهـــا من قـبل
المعلـم هـي العـــوامل الاســـاسـيـــة في
تــطـــور الــطـــالـب وتقــــدمه في مـــادة
التـــربيــة الفـنيــة وهــذا مــا تـلتـفت
ــــــــــــــدارس الـــــيــه مــعــــــــظـــــم ادارات الم

الابتدائية.
في احدى المدارس الابتدائية، كانت
معلمـة الــرسم قـد كلفـت بتـدريـس
المــــــادة لاول مــــــرة، فــــــرغــم ان مــــــدة
خــدمـتهــا في الـتعلـيم قــد تجــاوزت
التاسع والعشرين عاماً الا انها لم
تـدرس مـادة التـربيـة الـفنيـة طيلـة
هـذه المـدة.. ولم تجـرب الـرسم ولـو
مــرة واحـــدة، وليــست لــديهـــا رغبــة
بتـدريس هـذه المـادة، هـذا مـا قـالته
المعلـمــة )عـبـيــر ســاطع( بـنفــسهــا.
وكــيف تم اخـتـيــــارك لهــــذه المــــادة؟
المــــديــــرة كـلفـتـنـي بــــذلـك.. ومــــاذا
نـفـعـل غـــيـــــــر ذلـك مـــــــادام جـــمـــيـع
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يتم في ضـوئه اختيـار معلم الـرسم
ـــــــــــــة المــعــلـــــم ذاتــه، او ســـــــــــــوى رغـــــب
للــتخفـيف عـنه، فــمعلـم الـتـــربـيـــة
الفـنيـة لهـذه الـسنـة الــدراسيـة قـد
يـكــــون مـعلـمــــاً لـلغـــــة العــــربـيــــة او
الحسـاب في الـسنـة الـدراسيـة التي
تلـيها.. وقد يقـاطعنا احـد فيقول:
ومــــــــــا الـــــضـــيــــــــــر في ذلــك مــــــــــا دام
التخصـص غير موجود في المدارس
الابتــدائيـة،؟ فـنقـول هــذا صحـيح
ولـكـن بــــالامـكــــان تــطـبــيق قــــاعــــدة
)اعـطــوا الخبــز لخبــازيه(، فـاذا مـا
اعلـنـت الخـبـــازة عــن نفـــسهـــا فـــان
الامـر يـصبـح اكثــر سهـولــة واذا لم
تـفعل ذلـك فبـــالامكـــان اكتـشــافهــا
ومن ثم تلكيفهـا بالمهمة.. واذا كان
الاجتهاد والمـواظبة وكفـاءة المدرس
تـلـعـــب دورا اســـــــــاســـيـــــــــا في تـقـــــــــدم
الـــطـــــالــب في معـــظــم المـــــوارد فـــــان
المـــوهـبـــة  والـــرغـبـــة لـــدى الـطـــالـب
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درس الـــــــــرسم... هل يخلـــــــق رساميــــــــن؟
بغداد/مديحة جليل البياتي

"اسـتعــدوا الـيــوم لـنــا محــاضــرة مهـمــة حــول
الثقـافـة القــوميــة وسيــأتي الــدكتـور المـسـؤول

قريبا لتقديم تلك المحاضرة..!"
هكـــذا بـــدأ الاسـتـــاذ مـــديـــر اعـــداديـــة العـــامل
كلامـه مع طـلابه طــــــالــبــــــا مـــنهــم الالــتــــــزام
بــالهــدوء وعــدم ابــداء ايــة معــارضــة او عــرض
نقاش قـد يزعج الـدكتـور المسـؤول اثنـاء القاء
المحاضرة او بعدها. جرى ذلك في عام .1995
وبعـد لحظـات حصلـت حالـة من الهـرج والمرج
والدبكات العسكريـة خارج المدرسة من حماية
المـســؤول دلـيلاً علــى وصــول مــوكـبه )المهـيب(.
وفعلا وصل الـسيـد المسـؤول وانـدفعت الـهيئـة
الاداريـــــة والمـــــدرســـــون والـلجــنـــــة الاتحـــــاديـــــة
لاسـتقبـال الـدكتـور بكل خـوف ورعـب، فتحـوا
له ابـواب السـيارة وهيـأوا له المكان داخل قـاعة
الاحـتفــالات وكــانـت منـصــة القــاعـــة تحتــوي
علــى اكــالـيل الــورد ومفــارش تغـطي الـطــاولــة

من حمـايـة الـدكتـور وسحبـا الطـالـب من بين
زمـلائه مع اسـتغـــراب الادارة وبـــاقـي الــطلـبـــة
اوصلاه الــى سيـارة خـاصـة واقفــة عنــد البـاب
بعـــــــد ان اوقعــــــا فـــيه ضــــــربـــــــا وركلاً، وانـــتهــت
المحـاضرة بفوضـى عارمة دفعت بـالمسؤول الى
مغـــــادرة القــــاعــــة والاتجـــــاه نحــــو الـــسـيــــارات
الـــواقفــة عـنــد الـبــاب وركـض المــديـــر والمعــاون
راجين الحمايـة والمسؤول بـالعفو عـن الطالب
ولـكنهم اخـذوه الـى جهـة غيـر معلـومـة. عـرف
الجـمـيع بــان هـــذا الفـتــى قــد حــانـت ســاعـته
ولـكـن لحـــسـن الحــظ عــــاد في الـيــــوم الـثــــانـي
وبعـيـنـين مـتـــورمـتـين وظهـــر ملـيء بـطـبعـــات
الـــسـيــــاط وحـمــــد الجـمـيـع الله علــــى عــــودته
سـالمــاً.. دخل  الـصف وبكـل كبـريـاء قـائـلاً هي
قـــصــيـــــــدة تخـــص الخــمــــــر وهــي واحــــــدة مــن
المـعلقـــات الــسـبـع، فكـيـف تكـــون عـن الـثقـــافـــة

القومية؟  

وشجــاعـتهــا بــدلـيل وجــود قــائــد فـيهــا مـثل
صدام حـسين..! ونحـن امة شـجاعـة كمـا قال

الشاعر:
الا هبي بصحنك واصبحنا

       ولا تبقى خمور الاندرينا
مشعشعة كان الحص فيها.....

الى اخر القصـيدة ولم يستـطيع اتمام البيت
الثـانـي، وارتبك كـثيــرا.. تململ الـطلبـة ورفع
احدهـم يده وهـو من الـذين يهتمـون بالـشعر
ويكـتب الــشعــر وقـــال متـســائـلاً:" استــاذ هــذا
الـشعـر عـن الخمـر، وليـس له صلـة بـشجـاعـة
العـــرب!"    ذهل الحـضـــور وارتعـــدت القـــاعـــة
والــتفـت الجـمـيـع نحــــو هــــذا الــطــــالـب بـين
ضــــــاحـك وخــــــائـف واصفـــــــر وجه الــــــدكــتــــــور
المحاضر وفتـح عينيه مستغربا من جرأة هذا
الطــالب المـشـاكـس ونظـر الــى حمــايته وكـأنه
يشـير لهـم باتخـاذ ما يـلزم وفعلا تقـدم اثنان

تـصفـيق ضـعيـف من قـبل الـطلاب والمـــدرسين
الـــــذيــن بـــــدا الانـــــزعـــــاج والامـــتعــــــاض علـــــى
وجــــوههــم لعـــدم رغـبــتهـم بــصــيف مــثل هـــذا

وهكذا محاضرات مملة.
وتسلق الضيف )منفوخاً( منصة القاعة وبدأ
حـديثه المتـناثـر هنـا وهنـاك دو ن ادنى تـرابط
بـين الجمل المـفككــة لغـويـا ومـضمـونـا )يــرفع
ويــنــصــب علـــــى كــيـفه( وبـــــدأ الــكلام بــصـــــوت
مــبـحـــــــوح دلــيـل الـقـــــــاء الـكــثــيـــــــر مــن هـــــــذه
المحــاضــرات في مــدارس اخـــرى وحين ادرك ان
المـدرسين والطلـبة انتـبهوا الـى صوته الـغريب
تدارك الموقف بعذر هزيل قائلاً: اعذروني فان
في صـــوتـي بحـــة قـــويـــة وذلك دلـيل الاصـــالـــة
البــدويــة...! وتــاه يـتحــدث في وصفـه للقــائــد
المؤسـس والرئيس الـقائد والقيـادات القومية،
في محـــاضـــرة طـــويلـــة مـنـفعلا وهـــو يقـــول: "
نحـن امـــــة معــــروفــــة بـين الامم بــــاصــــالــتهــــا

وعـلب مــاء نـقيــة )الـصحـــة ( وغيــر ذلـك من
علامــــات الهـيـبـــة المــصــطــنعـــة الـنـــاتجـــة عـن

الخوف وليس الاحترام.
يجلـس الـــدكتــور لـفتـــرة وجيــزة داخل غــرفــة
الادارة بعـــــد ان سلــم علـــــى الهـيـئــــة الاداريــــة
والـتعـليـميـــة بكـل كبــريـــاء ) من وره خـشـمه(
وهــو يمــد يــده واقفــا في مكــانه علــى طــريقــة
سـيـــده )القـــائـــد الـضـــرورة( مـــزهـــوا بـبـــدلـته
الـــزيـتـــونـيـــة ومــســــدسه الـــرئـــاسـي! واقـلامه

اللماعة تملأ جيوب كتفيه. 
يـنــــادي المــــديــــر والمعــــاون علــــى الــنخـبــــة مـن
الـتلاميـذ الــذين تم اخـتيـارهـم لحضـور هـذه
المحاضـرة القيمة واخـذوا اماكنهم في الـقاعة
انتظـاراً لمجيء الدكتور كي يقـدم ما لديه من
هذه الثقـافة.. وفعلا جـاء الدكـتور وجلس في
مقــدمــة القــاعــة وصعــد المــديــر علــى المنـصــة
ليقـدم هذا الـضيف الكبيـر الذي حـصل على

بغداد/المدىشجاعـــــــــــة طـــــــــــــالبدرس في الثقافة القوميةَ!
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